بسمالله الرحمن الرحيم 

إ! نيأسوا من أحوال ا مسلمين 

أحبتى في اللده كفير من المسلمين قل أضبيوا باليآاش والقنوط 
من أحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض ء فتركوا العمل». 
بالرغم أن الله تعالى يقول: ل وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحمَةِ ريه إل 
الصَالونَ © [كتسر :5] ؛ وعداك عدة أسباب لذللك معها : 

١‏ - سوء فهمالأدلة الشرعية » فبعضهم يطبقون الأدلة 
الشرعية الواردة تطبيقاً غير صحيح » فمثلاً الأدلة الواردة في 
فساد الزمان » يطبقونها على حالهم » ويستنتجون أنه لن يتغير 
هذا الواقع» وتركوا الأدلة الشرعية التى تدل على أن 


1 
التمكين للمسلمين قادم ‏ قال تعالى : « وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا 
ِنْكُمْ وَعَلُوا الصَّيِكَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَئَهُم في الأَرْض كا اسْتَخْلَفَ 

الَّذِينَ من قَْلِهمْ وَكَيمكْئنَ َم ديهم الذي ازْتطَى كَمْ وَكيدَكنهمْ 
من بَحْدِ حَوْفِهمْ أَمَْايَحْبدُوئِي لا يُشْرِكُونَ بي شيعا 4 [العور:00] . 
"ا- سوء فهم الواقع نذا راوا فكي الشرك واهله- اصبابه! 
من جراء ذلك القنوط » في حين أن الواقع تملوء بالمبشرات 
التي تدل على أن نصر الله تعالى قريب » قال تعالى : ! وَعَدَ 
انه لا يحْلِف الله وَعْدَهُوَلَكِنَ أكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ 4 1 الروم 
7]» ووسط هذا الظلام الداصنى هماك تناو لات كدر : 
منها: متى يأتي نصر اللّه؟ وأجاب الله تعالى على هذا 
البدوان فقال: 9 ألا إِنَ نَصْرٌَ الله قَرِيبٌ * [القرة 4 1] + 
؟- انغماس بعضهم في المعاصي والكبائر » ونسوا أن الله 
تعالى قال في محكم كتابه: قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَْرَقُوا عَلَ 
١‏ الْعَمُورٌ الرّحِيمْ * [ الزمر :157 » فالله تعالى يغفر الذنوب ( 
3 7 


اخوني ف الله فد يسن كد من المسلين الآن ويترلور 
بلسان اال يل ورعا بلسان المقالعاية يتدرى أو آى آم 
تريد أن تضمد بها جراحنا؟ ولقد تكالبت الأمم المختلفة 
على المسلمين في كل بقاع الأرض كما أخبر الحبيب كَل 


فتجد دماء المسلمين أرخص دماء في العالم أنظر إلى ّ 
للم فى بوره والقايين بو كسير ح . أقرك تعر : إن اند" 
ساعات الليل سواداً هي الساعة التى يليها ضوء الفجر, 
وفجر الإسلام قادم . 0 


ليس ضخامة الباطل أبدأ » ولكن الله جل وعلاء ويا لما من 


معية كريمة مباركة لو عرفنا قدرهاء قال تعالى : 8 إِنَّالَّذِينَ 
كَمرُوأيُنفِقُونَ أَموَاهُمْ لِيَصُدُوأْعَن سَبِيلٍ الله فَسَينفِعُوعها م تَكُونُ 
عَلَبْهِهْ حدر ته يُغْلبُونَ 4 [الأنفال:”1» وقال جل 
وعلا: « وَالله غَاِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 
()2 [يوسف:١١؟]‏ . 

أمة الاإسلام عرض لكنها زا موت 

أحبتي في الله » إن هذه الأمة تمُرض لكنها لا تهوت. وتغفو 
لكنها لا تنام » وتخبو لكنها لا تطفا أبداً» حين غزا التتار ديار 
المسلمين ودخلوها كالريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
ال 
الدماء» وعطلوا الضلوات» والفوا المكينات. الاسلافية و1 
نهر دجلة حتى اسودٌ ماؤه من كثرة ما سال من مداد الكتب » 
حتى أصبحت حضارة الإسلام والبشرية مهددة بهذا الغزو 
الوحشي» الذي لا يبقي ولا يذوء حتى لحجم بعض 
المعاصرين للحَدّث عن الكتابة فيه » ومنهم ابن الأثير رحمه 
اللّه الذي قال: ليت أمي لم تلدني » ليتى مت قبل هذا وكدت 


باصي ها أن ل خرن الساحعة الى سل الي ' 
ظن اليائسون حينها أن راية الإسلام نُكسَّت ولن ترتفع بعد 
ذلك اليوم أبداء وأن أمة الفتح والنصر قد حقت عليها 
الهزيمة » فهيهات أن تعود إلى الميدان من جديد, ولى يمض 
سوى سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام » فإذا بهؤلاء 
الحبابرة الغازين للإسلام يغزوهم الإسلام » فتسقط سيوفهم 
في صف المؤمنين » تحت تأثير العقيدة الإسلامية» فإذا بهم 
يدخلون في دين المغلوبين » على خلاف ما هو معروف من 
أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب المنضون والسبب آن' 
ل و 250 وروبير 9 

“3 لله الْأَمْرَ مِنْ قبل وَمِنْ بعد :#[الروم:؛]» وقال تعالى : 
© وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَّحُونَ * [الأعراف:/141] . 

أنثم الأعلون إن ثكنثم مؤمنين 

إخوتي في الله » قال تعالى: « ولا كبنوا وَلَاََرَنُوا وَأَنَتم 
الأَعْلَوْنَ إن كنثم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:119]» والمعنى: لا 
تضعفوا أيها المؤمنون, ولا تحزنوا لما أصابكم في أحدا. وأنتم 
متبعينة شرع أتعلمون فى نر لت هذه الآية؟ لقد تر لشديعه 
غزوة أحد بعد الهزيمة!! وذلك ليعلم اللّه المؤمنين أن العزة 
والعلو لا يتأثران بهزيمة مرحلية » ولا يرتبطان بنصر مرئي » 
ولا يعتمدان على تمكين مشاهد . . وَلِيُعَلّمَ اللّه المؤمنين أن 
الأيام دول » وأن للتاريخ دورات » فلهذا دورة» ولهذا دورة. 
أما الدورة الأخيرة فللمؤمنين إن شاء الله » نعم ياإخوةء. 
أنتم الأعلون لأن ربكم الله قال: ## وما كَانَ الله لِيَعْجِرَهُ من 


- 
هود > 


تَيْءِ في السَّوَاتٍ وَلَا ني الْأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِاً قَدِيراً4 [فاطر: 
4 وأنتم الأعلون ؛ لأنكم أتباع محمد يَلِةِ خير الخلق 
وسيد الرسا فهو الماح الذي يمحو اللّه به الكفرهء وأنتم 


صم و حي + حو م حي + حي مح مم م مب مح - 


محيونسييرصسصينه م م ميمه 
الأعلون ؛ لأن كتابكم القرآن كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم 
وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم » وهو الفصل ليس باهزل . 
من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الحهدى في غيره 
أضله الله » وهو حبل اللّه المتين» وهو الذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسن» ولا يشبع منه العلماء ولا يَخْلْقَ من كثرة الردء ولا 
تنقضي عجاتبه » وأنتم الأعلون ؛ لأن شريعتكم الإسلام دين 
ودنيا »ء جسد وروح » عقل وقلب . 


أنت أنت اطسئول عن سوء؟ أحوال ا مطسلمين 
أحبتى في الله أحياناً نضع المسئولية على الحكام» أو على 
العلماء والدعاة » أو طبقة معينة من امجتمع ) وأنا 


مسكولية الحكام والعلماء والدعاة لبسسفة» كممرو ليه غيرهم 2 
ولكن ينبغي مع ذلك أن تدرك أن كل فرد في المجتمع عليه 


16 ييه لحيى »» الجتي2_»» للحتي السحجي 
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أ عرو قاة > ه سلس مو ب د 6ه 5 سه 
رَاع وَمَسْئُولَ عن رَعِْيهِه وَالرّجَل رَاع في أَهله وَهِوَ مَسْئول عن 
# - 70 1 ره > ه 88 822986 هم ا نس 
زغيدة» وَالْراَة رَاعِية في بَبتِ زوجها وَمَسئولة عن رَعِيتِهَا' 
>) م أ 2 2 00 8 020007 

وَالَادِمُ راع في مَالٍ سَيْدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِييِهِ ( متفق عليه) : 


0 سر جام ما 


لذلك وجه اللوم لنفسك قبل أن تلوم غيرك , فكل منا على 


ثغر من تغور الإسلام فلتحذر من أن يأتي الإسلام من 


وعلاء واعلم بأناك مسؤول عن هذا الدين » واللّه تعالى ناصر 


دينه بك أو بغيرك » فهل ستتقاعس عن هذا الشرف؟!! 
كما أنك ستسأل عن ذلك يوم القيامة » قال تعالى: « وَقِفُوهُمْ 


إ لتتراوة :[ العايات 104 باعل اذه رن بره عر 
إلا بإسلامناء قال تعالى: 9 ذَلِكَ الدّين اليم وَلَكِنَ أَمْثرَ اناس 
لايَعْلَمُونَ * [يوسف:٠4]‏ . 


لكنمحنيحجح:. عحيسيصضص 


إلى الله تعالى دعوة صحيحة » لدخل الناس كلهم في دين الله 
أفواجأً » والدليل أن أكبر تجمع إسلامي في جنوب شرق آسيا 
يقدر في أيامنا الحاضرة بأكثر من ماتتى مليون مسلم في تايلند 


ْ ويشترود ويتعاملون ع الحناس معاملة إسلامية صحيحة ( 


الثمكين للمسلمين لن يكون إلا بالنحسك بديدهم 
إخوتي في الله » لو أعطينا صورة حسنة عن الإسلام » ودعونا 


والفلبين وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ..» بالرغم من أنه 
لم يذهب جيش إسلامي للجهاد هناك في تلك البلاد» ولا 
ذهب داعية في صدر الإسلام أبداً» وإنما دخل أولئك في 
الإسلام بواسطة الأخلاق الإسلامية» وذلك عندما ذهب 
جماعة من تجار حضرموت إلى تلك البلدان فصاروا يبيعون 


فأعجبت أهل تلك البلاد بأخلاق هؤلاء التجار المسلمين» 
فدخلوا في دين الله أفواجاً. حتى إن الفلبين التي يقدر 
سكانها في أيامنا الحاضرة بستين مليوناً كانت كلها في يوم من 
الأيام دولة إسلامية بأكملها » وارتد كثير من المسلمين عن 
الإسلام بسبب انهيار أخلاق المسلمين وضعف المسلمين في 
الدعوة إلى الله ْنَء لذلك ينبغي على كل مسلم أن يعلم يقيئًا 
أن : الإسلام هو الدين الذي اختاره الله للناس أجمعين» قال 
تعالى: 8 إِنَّ الدَّينَ عِندَ الله الإسَْلآمٌ4 [آل عمران: 2615 و أن 
العلم وحده ليس هو سبيل التقدم ؛ وإنما لابد من العقيدة 
الصحيحة والأخلاق الإسلامية مع الأخذ بأسباب التقدم. 
وأن صلاح هذه الأمة يكون بالالتزام بتعاليم الإسلام. 
والأخلاق الإسلامية » كما قال عمر #عكيد: لقد كنا أل الناس» 
حتى أعزنا الله بالإسلام» فإن ابتغينا العزة في غيره؟ أذلنا اللّه . 

للمزيد ارجع لكثاب : هيا نؤُمن ساعة قبل قيام الساعة 
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عمر:ءك : لقد كنا أذل الناس, حتى ينا الله بالإسلام, 


فإن ابتغينا العزة في غيره؛أذْلنا الله. 


«٠ 


